
  الاكتشافات الجغرافیة

  في العصر الوسیط 

كلمة اكتشافات جمع اكتشاف وھي من فعل اكتشف الذي یعني الكشف أو التعریف بالشيء 

  لأول مرة بعد جھد كبیر، ویقابلھ في اللغات الغربیة أفعال:

Découvrir (découverte) – descubrir (descubrimiento) – discover 

(discovery)  

وقد  ،الفرنسیة والإنجلیزیة والإسبانیة وكلھا تفید التعریف بشيء موجود لكنھ غیر معروففي 

 شفالكینص على  الذي التعریف ھذا حدیثنا في  نختار، وسexplorer في الفرنسیة بیعوض 

  راضي مجھولة بالنسبة للأوربیین وتم ارتیادھا لأول مرة.عن أ

اكتشاف الأرض ومكوناتھا عملیة مستمرة ودائمة ارتبطت بوجود الإنسان على الأرض، تعتبر 

ع لرقعة نفوذه وحركتھ منذ ظھوره وحتى الوقت الراھن. ومن الصعب یفھو دائم البحث والتوس

تبطة مرواحدة فكل  ،أن نعتبر أن اكتشافات مرحلة ما أكثر أھمیة من مثیلاتھا في مرحلة أخرى

میتھا في وقت حصولھا. ومع ذلك فتاریخ البشریة عرف فترات اكتشاف أكثر بزمانھا وأھ

ومرحلة  1نشاطا من غیرھا ومنھا فترة الفنیقیین والإغریق والمصریین في العصر القدیم

ة البرتغالیة ومرحل-الحدیث الإسبانیةمع العرب المسلمین ومرحلة العصر العصر الوسیط 

أساسا ومرحلة القرن العشرین بعد الحرب العالمیة  الفرنسیة-م الإنجلیزیة 19و  18القرنین 

الثانیة التي انصبت على الفضاء وأعماق البحار والقطب الجنوبي. وما تزال الاكتشافات 

أرضیة وأعماق -فضاء وبعض المغارات والأودیة تحتمتواصلة حتى الوقت الراھن وتھم ال

  دثت في العصر الحدیث.البحار. وتھمنا ضمن ھذه الاكتشافات تلك التي ح

 ،م16و  15 نال وامتدت على القرنیقادت ھذه الاكتشافات الدولتان الإیبیریتان إسبانیا والبرتغ

  ؟؟ وما ھي مراحلھا؟ وما ھي آثارھافما ھي دوافعھا

                                                             
، 2002، 67-66البوزیدي سعید، صورة المغرب القدیم عند الحضارات الشرقیة من خلال الرحلات الجغرافیة، مجلة المناھل، عدد  - 1

 ).236-215ص.(



 دوافع الاكتشافات وأسبابھا -1

ھا لغایات بیداغوجیة أن نجزئتداخلت عوامل عدیدة لتدفع إلى الاكتشافات الجغرافیة ویمكن 

  ونمیز بین العناصر التالیة:

  

 الدافع الاقتصادي: -1-1

ضة ھم، عرفت أوربا الفیودالیة انتعاشا اقتصادیا واضحا في إطار ما سمي بالن11منذ القرن 

الأولى، وكان من أھم مظاھره تجدد النشاط الاقتصادي بظھور مجموعة من المدن واستعادة 

 -لیون -یزاب -البندقیة -یا وفرنسا وألمانیا والأراضي المنخفضة (جنوةأخرى لنشاطھا في إیطال

على المبادلات الداخلیة بل تعداه إلى التبادل الأمر میونیخ...)، ولم یقتصر  -بروج -مرسیلیا

خاصة من مواد الرفھ الخارجي خاصة مع العالم الإسلامي الذي أصبح یزود أوربا بحاجیاتھا 

بخور) والذھب الإفریقي، فنشطت المبادلات وازداد  -توابل -شرق أسیویة (حریرالوالترف 

استھلاك النبلاء والملوك الجدد لھذه المواد لحد الإدمان وصار من الصعب الاستغناء عنھا. 

وكانت المدن الإیطالیة الوسیط الرئیسي في ھذه العملیة والمحتكر لكل العملیات، بحیث تجلب 

لممالیك وتوزعھا على أوربا محققة أرباحا كبیرة من البضائع من شرق البحر المتوسط من ا

عرف أزمة سیاسیة عند الممالیك فقلت البضائع المستوردة بینما بقي م 14ذلك. لكن القرن 

الطلب علیھا مرتفعا فاستغلت المدن الإیطالیة الوضع وشددت حصارھا علیھا وزادت في 



عت وربا الداخلیة والغربیة قویا إذ ارتفالأسعار بشكل كبیر محققة أرباحا ضخمة. وكان رد فعل أ

الأصوات مطالبة بالتخلص من الاحتكار والاستغلال الإیطالي فبدأ التفكیر في البحث عن 

  طریق یجنب الوساطتین الإسلامیة والإیطالیة.

) ولم تعد 2كلم91721وفي نفس الوقت وخاصة في بلد مثل البرتغال؛ حیث الأراضي ضیقة (

لقاري (حاجز إسباني عن الأراضي الإسلامیة) وحیث الإقطاعات ھناك فرصة للتوسع ا

صارت متوارثة، ضاقت الأرض على النبلاء فاحتاجوا إلى أراضي جدیدة للتوسع لرفع 

  حتى یواجھوا الأزمة المالیة الخانقة.مداخیلھم وضم أتباع جدد 

م، تراجعا كبیرا نتیجة 14على أوربا؛ ومنذ منتصف القرن وعرف تدفق الذھب السوداني 

وعدم قدرتھم على ضمان أمن القوافل في الصحراء وكبح جماح في المغرب ضعف المرینیین 

ق ر كثیر منھا طریقھا نحو الشرییغبفعل تلنھابة مما قلل من عدد القوافل القبائل العربیة ا

شكل بالعودة إلى استغلال وبالضبط إلى جنوب تونس عبر ورغلة. وحاول الأوربیون حل الم

المناجم المحلیة في ألمانیا وفرنسا (أنھار البیریني والسیفن) لكن ذلك لم یحل الأزمة، فانتقل 

  الاھتمام نحو الوصول المباشر إلى مناجمھ في المناطق الحارة.

  

  

  = كانت البورجوازیة التجاریة الناشئة والنبالة المتأزمة وراء انطلاق حركة الاكتشافات.

 العامل الدیني -1-2

تاریخ أوربا منذ سقوط الإمبراطوریة الرومانیة وظھور النظام لعبت الكنیسة دورا كبیرا في 

ودخول أوربا في حالة فراغ سیاسي طویل، فصارت شریكا للنبلاء وحكما بینھم  الفیودالي



وفرضت قبضتھا على شؤون القارة. ومنذ قیام الإمبراطوریة العثمانیة وخاصة في بدایة القرن 

م، واكتساحھا للأناضول وشبھ جزیرة البلقان وأوربا الشرقیة وتھدیدھا لأوربا الوسطى، 14

وجودھا ومعھا المسیحیة، فشجعت الملوك على المقاومة ودعمتھم شعرت بخطر شدید یھدد 

وساندت حركة الاسترداد في شبھ الجزیرة الإیبیریة وباركت اضطھاد وطرد المسلمین، 

 قویةمسیحیة التحالف مع مملكة إشاعة الرغبة في وحاولت تطویق المسلمین عن طریق 

ك لمفترضة تحكم أرض الحبشة. فشجعت على البحث عن ھذا الحلیف وحصار المسلمین لذ

مكتشفین وحل خلافات الدول المشاركة دعمت الحركة وأزالت العوائق من طریقھا (مباركة ال

  في توردیسیاس وغیرھا).

  = توسیع النفوذ وحصار المسلمین

 العامل السیاسي -1-3

شعر الملوك الأوربیون بخطر الإسلام یقترب من شرق أوربا فحاولوا تجنبھ بالتوسع في 

الجنوب، واستفادوا من انتھاء المشاكل الكبرى داخل أوربا مثل حرب المائة سنة بین إنجلترا 

وفرنسا وحرب الاسترداد بالنسبة لإیبیریا. وعملت الدول الحدیثة على توسیع نفوذھا ومجالھا 

ارة العجوز والحصول على متنفس على البحر واستغلت ضعف ممالك شمال إفریقیا خارج الق

  وحاولت احتلال المنطقة لمنع العثمانیین من الوصول إلیھا أولا.

  = رغبة التوسع والتنافس مع العثمانیین.

 عوامل مساعدة -1-4

التغلب وتوفرت للأوربیین في ھذه الفترة مجموعة من التقنیات ساعدتھم على ارتیاد البحار 

  على صعاب المحیطات أھمھا:

  وفرة المعلومات الجغرافیة: ترك العرب معلومات وافرة حول رحلاتھم البحریة وكتبوا

كتبا جغرافیة مھمة، كما كانت رحلة ماركو بولو إلى الصین مصدرا ملھما ومرشدا 

للرحالة. وقد وفرت ھذه المصادر معلومات حول المناطق والبلدان والبحار وأكدت 

 كرویة الأرض.



  2وجون 1460-1494تطور فن الملاحة خاصة على ید ملوك البرتغال (ھنري الملاح 

الاسطرلاب وتطویر م)، وقد انصب جھدھم على جمع الخرائط المعروفة 1455-1495

تسجیل المسافات (الكمال العربي) وآلات أخرى ثم تطویر السفن خاصة  والبوصلة وآلة 

 شر كلمترات في الساعة.عالخمسة أشرعة وذات الالكرافیلا 

  

  

  
  



  
 صور لسفینة الكرافیلا

 والخرافات المنسوجة حولھ لعامل النفسي: وجد أشخاص تغلبوا على الخوف من البحر ا

سال (إربدعم من الكنیسة ) وتغرقھم ي قاع المحیط تجذب البحارة إلیھا(قوى شریرة ف

وأرواح البحارة قبل رھبان إلى المحیط الھندي قبل المستكشفین ومباركة السفن 

عنصرا محوریا في ھذه العملیة، إذ تبقى العناصر السابقة ھذا الأمر یعتبر و . الانطلاق)

 المغامرة والمخاطرة عند البحارة.حب عنصر دون فعالیة إذا لم یتوفر 

  = عوامل متنوعة ساھمت في تحقیق الاكتشافات.

  

  

  

  

  

  

  

  



 مراحل الاكتشافات -2

 الكبرى الاكتشافات الجغرافیة

 

  البرتغالیةالاكتشافات  -2-1

 م1415احتلال سبتة  -

 م1416رأس بوجدور  -

 م1445الرأس الأخضر  -

 م1471تجاوز خط الاستواء  -

 م1482مصب الكونغو  -

 م1487رأس الرجاء الصالح أو رأس العواصف (بارتولومي دیاز)  -

 م.1498ماي  8كالكوتا بالھند (فاسكو دي كاما)  -

 م.1500البرازیل (كابرال)  -

  الغرب واكتشاف البرازیل. والشرقیة والوصول إلى الھند من= سواحل إفریقیا الغربیة 

  



  

 الاكتشافات الإسبانیة -2-2

، ونظم رحلات في 1492وصول كریستوف كولمب (جنوي) إلى جزر الأنتي عام  -

ثبت أمریكو أ 1505-1504، وفي 1502و  1498و  1493نفس الاتجاه سنوات 

 .1507أن ما اكتشفھ أرض جدیدة ونسبت إلیھ عام  فیسبوتشي

 م 1522-1519دوران ماجلان حول الأرض من ناحیة الغرب مابین  -

  = اكتشاف العالم الجدید والدوران حول الأرض

 اكتشافات فرنسیة وإنجلیزیة -2-3

 1540و  1534عامي  اكتشاف السواحل الكندیة على ید كارتیي جاك -

خادم ملك إنجلترا ھنري السابع إلى الساحل الشرقي لأمریكا  وصول جون كابو الجنوي -

 الشمالیة.

  = التعرف على سواحل أمریكا الشمالیة

 نتائج الإكتشافات -3

تنوعت نتائج الاكتشافات وشملت جوانب عدیدة من حیاة أوربا والعالم وسنقتصر على ذكر 

  تلك الأكثر أھمیة وتأثیرا.

 أنجازات علمیة -3-1

  مجال الیقین بعد رحلة ماجلان.إثبات كرویة الأرض وخروجھا من نطاق الظن إلى  -

اكتشاف قارة جدیدة ومجموعة من الجزر والمناطق مما أفرز تقسیما جدیدا للعالم حیث صرنا  -

  نتكلم عن عالم قدیم وعالم جدید.

ریاح الحصول على معلومات مناخیة مھمة خاصة عن الریاح الدائمة وعلى رأسھا ال -

  التجاریة.

  تطور في علم المحیطات والنبات والحیوان. -

  تطور علم الجغرافیا والخرائط خاصة حیث رسمت خرائط بدقة كبیرة. -



  التعرف على حضارات جدیدة وإنجازاتھا في مختلف المیادین. -

   

   
  نماذج من خرائط عصر الاكتشافات

 تغیرات دینیة -3-2

بھا أتباعا واكتساإلى دیانة عالمیة في تحول المسیحیة وخاصة الكاثولیكیة ساھمت الاكتشافات 

جددا ومزاحمة الإسلام في معاقلھ، وعوضت ما فقدتھ جراء التوسعات االعثمانیة والإصلاح 

الدیني. وفي نفس الوقت طرحت تحدیات تشریعیة جدیدة تمثلت في إیجاد حل لاستھلاك 

 -تبغ -وصلت إلى أوربا مما حتم إصدار فتاوى بشأنھا (سكر واستعمال المنتوجات الغریبة التي

  أنشطة بورجوازیة وطرق تعاملھا...). -عبید -بطاطس

 انطلاق الحركة الاستعماریة -3-3

ما إن تحققت الاكتشافات الأولى حتى بدأت الدولتان الرائدتان؛ البرتغال وإسبانیا، في العمل 

م أرسل الأمیر كابرال إلى السواحل الإفریقیة 1500على احتكار ثمار نجاحھا. وھكذا وفي سنة 



قع م فترك حامیات في الموا1502بعھ فاسكو دي كاما سنة توالھند لتأكید النفوذ البرتغالي. ثم 

م وعین نائبا للملك في الھند، وبعدھا 1504المكتشفة، ورسخ النفوذ أكثر الفونسو ألبوكیرك سنة 

وسع النفوذ في الشرق ووصل إلى الھند الصینیة والصین وكوفئ بتعیینھ على رأس كل المراكز 

 عالبرتغالیة المطلة على المحیط الھندي. وحتى یضمن السیطرة البرتغالیة واحتكارھم فقد من

التجار غیر البرتغالیین من المتاجرة في المنطقة وخاصة الجزء الغربي منھا، وبذلك بدأت 

وفي نفس الوقت بدأ التوسع في البرازیل واستغلال أراضیھا على ید  السیطرة البرتغالیة.

  النبلاء.

لم تقصر إسبانیا من جانبھا، فبعد النجاحات الأولى لكریستوف كولومب سارع الملكان 

ابع باستصدار وثیقة من البابا ألكسندر الرولكیان إلى تأكید سیطرتھما على غرب المحیط الكاث

م. وتوسعوا في 1493راضي الواقعة غرب جزر الأصور في ماي تثبت سلطتھما على الأ

م 1532والبیرو عام  1519القارة الأمریكیة خاصة الوسطى والجنوبیة واحتلوا المكسیك سنة 

  عة في ھذه البلاد.ساشراطوریة فصارت لھم إمب

لم تمر الاكتشافات دون صراع بین القوى الأوربیة، فبمجرد ما حصلت إسبانیا على الأراضي 

دة ھاعالواقعة غرب الأصور بمباركة البابا احتجت البرتغال وطالبت بنصیبھا فسوي الخلاف بم

م التي قسمت الأراضي بین الطرفین بخط 1494یولیوز  7في  Tordisillas توردیسیاس 

ھمي یعبر المحیط الأطلنتي یعطي للأسبان ما یقع غربھ عدا البرازیل وللبرتغال ما یقع شرقھ، و

م والتي تمنح الفلبین للبرتغال لكنھم أھملوھا 1529ووقع الطرفان أیضا اتفاقیة سرقسطة سنة 

  فأخذھا الإسبان.

  



  

رنسا اللتان وفلترا ھ قوى أخرى خاصة إنجإسبانیا والبرتغال، بل دخلتلم ینحصر الصراع بین 

احتجتا على التقسیم وسارعتا إلى المنافسة خاصة في أمریكا الشمالیة والبرازیل. وقد قال الملك 

  الفرنسي فرانسوا الأول بھذا الصدد قولة مشھورة بھذه المناسبة جاء فیھا:

 "إني أرید أن أتعرف على بنود وصیة آدم التي تستثنیني من تقسیم العالم، ألا تضیئني

يء الآخرین؟ إن حق التجارة وتبادل البضائع حق طبیعي ومشروع من بین ضالشمس كما ت

  كل الحقوق..."

 التحول الاقتصادي -3-4

صار  الذي انتقل الثقل التجاري من البحر المتوسط إلى المحیطات وخاصة المحیط الأطلنتي

شریان العالم التجاري بین قارات أوربا وإفریقیا وأمریكا. وظھرت مراكز تجاریة جدیدة خاصة 

أنفرس ولشبونة وإشبیلیة، وارتفع حجم البضائع المتبادلة وزادت أصنافھا وقیمتھا فحققت 

 ةالتجارة أرباحا مھمة خاصة وأن الأسعار شھدت ارتفاعا كبیرا. ونمت فئة بورجوازیة نشیط

فرضت ھیمنتھا على الصناعة والمال وطورت وسائل الأداء بظھور الصكوك وسندات الدول 

  وبطاقات الأمر بالدفع.

  



  خاتمة

الاكتشافات لم تكن حركة أوربیة فقط، بل ھي حركة عالمیة ربطت بین مختلف نقطھ یبدو ان 

ذلك وشكلت ب ،، لكنھا أعطت لأوربا انطلاقة ریادة العالم والھیمنة علیھفیھ وشبكت المصالح

  میزان القوة في العالم مما یثبت أھمیتھا الكبیرة.في لحظة تحول 

  

% 

  


